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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

  

  

                    
  النشـاط الحرفـي والتجـاريمقیـاس 

  لطلبـة السنـة أولـى مـاستـر  تخصـص تـاريـخ وسیـط
 

  

  )2/2( ت في الغرب الإسـلامـيوالصنـاعـاأسـس الحـرف 
  )العوامل المؤثرة في النشاط الحرفي والتجاري( 

  
  :انـن والكتـالقط

 المغرب لبلاد ةسلامیالإ الفتوحات طریق وعن ،الھند بلادإنطلاقا من   المسلمین العرب عند زراعتھ عرفت :نـالقط
 ،من أھم مناطق زراعتھ  المسیلة وتونس ،الطمیة التربة ذات المیاه ةغزیر ةالمنخفض المناطق في زراعتھ انتشرت

كذلك في مدینتي  ،" لى القیروان فیظھر الانتفاع بھإ) القطن(ونس التي كان یحمل منھا ت"  :یذكر ابن حوقل في ذلك
ولكنھ بمدینة تادلة  ،ي بمدینة داي و بأرضھا كثیر من القطنأویزرع بھا "  :الإدریسي إلیھ أشارداي و تادلة حسب ما 

م ألى البصرة وإإضافة  ،"لى كل الجھات إومن مدینة تادلة یخرج القطن ویسافر بھ  ،دايكثر مما یزرع بمدینة أیزرع 
  .ربیعة

  .لى إسبانیا حیث أنتج في إشبیلیة وكورة رندةإمن بلاد المغرب انتقلت زراعتھ 

یستعمل في  ،صلابةالطول والخیوطھ بالدقة والمرونة وتتمیز  ،غزیر وماء ةخصب تربة زراعتھ في یحتاج :انـالكت
لى إ إفریقیةنھ یزرع في المناطق الممتدة من ألیھ ابن حوقل على إشار أول من أ ،الحبال المتینةصناعة الملابس و

نھا أقصى حسب ما جاء بھ صاحب الاستبصار بھم مناطق زراعتھ مدینة كرت في المغرب الأأومن  ،تاھرت وفاس
اشتھرت إلبیرة ومنطقة  الأندلسفي  ،"ھلھا كانوا یتبایعون بالكتان أن یضا ببصرة الكتان لأأوتعرف "  :رة الكتانبص

  .جبل شلیر وبلنسیة والمریة

ومنھا یسوق  ،غمات وبلاد السوسأانتشرت زراعتھ في الكثیر من مناطق بلاد المغرب خاصة سبتة و :رـب السكـقص
قصب سكر وفیھا كثر بلاد االله أوھي "  :لاستبصاركثرتھ في بلاد السوس ویذكر صاحب الى باقي المناطق وحول إ

  .اشتھرت اشبیلیة والبیرة وغرناطة والمریة الأندلسفي ، " معاصر السكر كثیرة

خرى مثل الحناء والكمون والكراویة والنیلج والزعفران والعصفر التي تدخل في صناعة ألى زراعات إإضافة 
و في التجارة كالتین والعنب والرمان والسفرجل والتفاح أنواع الفواكھ التي تدخل في الصناعة أمختلف  لككذ ،صباغلأا

اتات العطریة والطبیة كالنرجس والورد والبنفسج والسوسن نواع النبأومختلف ) البلح(النارنج والتمر ووالجوز واللوز 
دویة كانت نواع الأأمادة صمغیة تدخل في تحضیر بعض (القرنفل الكھرباء والریحان والیاسمین والنسرین والحبق و

  .)الأندلسبمدینة شذونة بتنتج 
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ھم أمن  ،بوابلأالمصدر الرئیسي للثروة الخشبیة التي تستخدم في الكثیر من الصناعات كصناعة السفن وا :اتـالغاب
رز لأخاصة الجزء الشمالي منھ أشجار الصنوبر وا شجار ھذه الغابات التي تنتشر في كل ربوع بلاد المغربأنواع أ

یستعمل في صنع إطارات (والعرعر والزان والبلوط والصفصاف والخروب والدردار والسرول والنخل وشجر المقل 
  .)ن ننسى الحلفاءأالغرابیل وشجر الخزم یصنع من لحائھ الحبال دون 

نتاج الزراعي نتیجة اختلاف السطح لى جنب الإإكانت تربیة المواشي في بلاد المغرب تقوم جنب  :ةـروة الحیوانیـالث
كثرھا أوسع تلك البلاد مرعى وأالبصرة مدینة كبیرة وھي "  :لیھ الحموي حول البصرة بقولھإشار أكما والمناخ 

وسط لألبعض القبائل في المغرب ا ویصف ابن خلدون الحیاة الرعویة ،"ضرعا ولكثرة البانھا تعرف ببصرة الذبان
لى الصحراء إنتجاع المراعي فیما قرب من الرحلة لا یتجاوزون فیھا الریف ھل العز منھم والغلبة لاأویضعن " :بقولھ

 ھل النجعةأبل من مكاسب لإوربما كانت ا ،"ملس ومكاسبھم الشاه والبقر والخیل منھم بالفلح ودواجن سائمة لأوالقفار ا
ساسیة التي عرفتھا المنطقة خاصة التي في لأوكان الرعي من الحرف ا ،ضعفینمنھم شأن العرب ومعاش المست

  .المناطق التي یقل فیھا التساقط

كان  إفریقیةالعلاقة بین الراعي وصاحب الغنم فمثلا في الذي نظم العرف كذلك  ،كان لھذه الثروة صدى لدى الفقھاء
طراف في الربیع ویداویھا ویجز صوفھا ولھ لأحیث یرعى بغنمھ في ا ؛لراعي وصاحب الغنمالعرف ینظم العلاقة بین ا

وھي الرعي  أخرى لى طریقةإضافة إة والقرائن نشاه فعلیھ البیموت ذا ادعى إفي كل مائة رأس من الغنم عشرة و
  :جدومن ھذه الثروة الحیوانیة ن ،لندرة المراعيمقابل النصف وھو ما یعرف بالجعل وھذا 

وتازة ومعظم المناطق الداخلیة والھوامش الشمالیة  وتیھرت وتلمسان إفریقیةفي كانت منتشرة بكثرة  :امـغنلأا
طار نذكر ما جاء لإبل وحتى النحل والدجاج والحمام وفي ھذا الإبقار والأغنام نجد الماعز والألى جانب اإ ،للصحراء

الخیول (ذین الفراھیة حد معادن الدواب والماشیة والغنم والبغال والراأوھي "  :بھ ابن حوقل في وصفھ لتیھرت
وكدلیل على ، "موالھم الماشیة ولھم منھا الكثیر أكثر أو"  :وعن وھران یقول" ویكثر عندھم العسل والسمن ) العربیة

یقیمون في "  :تیھرت في قولھقلیم بني راشد قرب إوفرتھا ما ذكره حسن الوزان عند حدیثھ عن الحیاة الرعویة  لسكان 
ویذكر عن البطحاء قرب تلمسان " البادیة ویعیشون تحت الخیام معتنین بماشیتھم ولھم عدد وافر من الجمال والخیل

ن أصبح ھو بنفسھ لا یعرف عدد رؤوس تلك الماشیة وألى حد إوتكاثر بقره وخیلھ وغنمھ "  :حد الرعاة بقولھلأوصفھ 
  ،"لفین من البقر أیل وعشرة آلاف من الغنم ولھ زھاء خمسمائة من الخ

ن خیل تلمسان التي كانت تسمى بالخیل الراشدیة ولھا فضل على ھذا ما یذكر بشأیضا الجودة وأوفرة نجد اللى إإضافة 
ھذا الجبل من  وخیل"  :قصىمغرب الأالسائر الخیول في ھذه النقطة یذكر صاحب الاستبصار حول خیول جبل فزاز ب

 يإضافة حیوان اللمط الذي یصفھ البكر، "خلاق وھي مدورة القدور حسنة الخلق والأ یول لصبرھا وخدمتھاعتق الخأ
ھا وكلما كبر ثناإومما في ھذه الصحراء من الحیوان اللمط وھو دابة دون البقر لھا قرون دقاق حادة لذكرانھا و"  :بقولھ

غلاھا ثمنا ما صنع من جلود العوائق منھا وھي أالدرق وجود أالواحد طال قرنھ حتى یكون أكثر من أربعة أشبار و
  ."التي طال قرناھا لكبر سنھا 

ثروة ھائلة سواء من ھي و) النھریة والبحریة(یستعمل جلدھا في صنع الدروع اللمطیة نجد كذلك الثروة المائیة 
وكان یستخرج من مرسى الخرز  اشتھرت بھ الدولة الحمادیة الذيالمرجان و) سفنجلإا(و صوف البحر أسماك لأا
على المركب فتلتف الخیوط على قاربھا من نبات المرجان في ھذا ألة في لآویصطاد بآلات ذوات ذوائب فتدار ا) القالة(

نھا نبیلة لمكان المرجان وحضور من یحضرھا من أضا غیر أی) القالة حالیا(ومرسى الخرز "  :ن یذكر ابن حوقلأالش
من البحار لھ نظیر في الجودة ولا یوجد في مكان غیر ھذه القریة المدعوة المرسى  ءشيعرف في أالتجار ولا 

  ." ھلھا على صید المرجانأمدینة مرسى الخرز عمارة "  :دریسيأما الإ ،"الخرز

وسبتة صفاقص وبنزرت وقابس في شھرھا أطلسي لأفي كل سواحل المتوسط وسواحل المحیط اعملیة الصید تنتشر 
رة نجده ببلاد فنفس التنوع والو ،ن ننسى النحل والدجاج والحمام والحجل والطاووسأسبو دون وملویة وووادي شلف 
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بقار والخیول والبغال التي لأاوغنام لأیة تتمثل في االأندلسودیة والمروج لأحیث تنتشر في سفوح الجبال وا الأندلس
یضا كانت ھذه الحیوانات تستعمل في أو ،وقرطبة مع الثروة المائیة اشبیلیة وجیان ومیورقة وقادس وطلیطلة: ـتنتشر ب

وصناعة النسیج والجلود وحتى الحرث والفلاحة والمعاصر والمطاحن والتجارة ) حرفة الجزارة(الصناعات الغذائیة 
 .والحروب

  :ةـواد المعدنیـالم

المغرب ویقول فإن الذھب قلیل ببلاد  ر الوسطلى فترة العصإحسب ما جاءت بھ المصادر التي تعود  :بـالذھ
موریطانیا (ودغست بعض مناطق الجنوب خاصة سجلماسة وأنھ یوجد بأغیر  ،أنھ مستورد من بلاد السودانالمراكشي 

 .رض على حد تعبیر البكريلأجود ذھب اأقصى و یعتبر من لأجنوبي المغرب ا) حالیا

المرابطین بسبب تأمینھا لطرق تجارتھ من السودان عن طریق المغرب خلال فترة توفر ھذا المعدن بكثرة في بلاد  
كأھم محطة إضافة سجلماسة وفاس وتلمسان والدراسات الحدیثة أثبتت وجود ھذا المعدن في الصحراء  ورجلان

 .الجزائریة

ھلھا أغل تزجندر حیث اشقصى أشھرھا مدینة لأمتوفرة بكمیات قلیلة وكانت مناجمھا متفرقة بالمغرب ا :ةـالفض
رن إلى منجم تازرارت من جبل دشار البكري أمن مناجمھا كذلك حسن ووركناس وتادلة وتامدلت كما  ھستخراجاب
 .وسط في مجانة وجیجللأیجلي قاعدة بلاد السوس وفي بلاد المغرب اإیضا من أ، و تستخرج )طلسلأا(

موضع یدعى ابستنار وقرب راكش في قصى بین سلا وملألمغرب اماكن اأینتشر إنتاج الحدید في العدید من  :دـالحدی
طلس وجبل بن بوسعید وجبال تفسرة جنوب تلمسان وبالقرب من وھران وعنابة لأقلیم تازة وجبل دمنسرة بافاس وبإ

 .ك ببجایةكذل" قطار الغزیر الكثیر لألى اإن بونة بھا معادن الحدید كثیرة ویحمل منھ أ"  :یقول بشأنھا بالنسبة للحدید

ومدینة  " :دریسي في قولھلإلیھ اإشار أوجد بمنطقة السوس بالقرب من مدینة سجلماسة ومدینة داي حسب ما  :اسـالنح
داي في أسفل جبل خارج من جبل درن وھي مدینة بھا معدن النحاس الخالص الذي لا یعدلھ غیرة من النحاس بمشارق 

رض ومغاربھا وھو نحاس حلو لونھ إلى البیاض یتحمل التزویج ویدخل في لحام الفضة وھو إذا طرق جاد ولم لأا
یستخرج من جیجل وبجایة بالنسبة لطریقة تخلیص المعادن من الشوائب  ،"یتشرخ كما یتشرخ غیره من أنواع النحاس 

رض في تیار من الماء الجاري فیحمل تخرج من الألتخلیص النحاس من الشوائب یلقى بالمعدن المس الأندلسفمثلا في 
ما طریقة المسلمین تمثلت في دھن المعدن أالتیار المواد الترابیة لخفتھا ویرسب المعدن الخالص عند مصب النھر 

المستخرج بالزیت حیث تتشبع جزیئاتھ وتخفف وتصیر ھي المحمولة من التیار وترسب المواد الترابیة عند المصب 
 . صفىأخلص وأن المعدن الحاصل بھذه الطریقة ھو أالحرب العالمیة الثانیة  ألمان قبیلء أثبت علما

 .البرونز والرصاص في مجانة وجیجل

 .بمنطقة السوس وجبال الونشریسیوجد ) صفرألى إحمر لأتستعمل في تحویل النحاس ا(الزنك والتوتیاء 

 ."جبل كبیر وفي ھذا الجبل معدن الحدید والزئبق رزیوأبقرب مدینة "  :یقول حولھ البكري :قـالزئب

لیھا من إویجلب "  :دریسيلإكذلك الزفت والقطران والصمغ یستخرج من الجبال المحیطة ببجایة في ذلك یقول ا
  ."قالیمھا الزفت البالغ الجودة والقطران أ

ھناك جبل یقابل "  :البكري بقولھلیھ إمعادن أخرى ثمینة كالصدف الثمین المستخرج من نھر فاس والیاقوت وقد أشار 
 ".ل ھزرجة فیھ أجناس من الیاقوت المتناھي في الجودة وحسن اللون بج

 :فاس وبسكرة كذلك لأنواع وكانت قریبة من مدینةالرمال مختلفة ادخل في البناء كالجص والصلصال ومواد ت
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تقان والرخام بھا كثیر وأكثر لإونھایة اة الاتساع بأنھا في نھای"  :یستخرج من العاصمة تونس یصفھ العبدري :امـالرخ
 .قال من النوع الجید ذو البیاض الناصع والصافيبویستخرج أیضا من سفوح جبل طو ،"بواب دیارھا معمول منھ أ

مثلت موردا ھاما من  ،سلاميلإمن المعادن الھامة التي كانت متوفرة في بلاد المغرب ا) بیضلأالذھب ا( :حـالمل
 " :ولیل التي تعتبر الملاحات الواقعة بصحراء صنھاجة ویقول حول موقعھا ابن حوقلأموارد التجارة یستخرج من 

ولیل معدن للملح أ"  :أیضا قولھ ،"ودغست وشھر ونصف شھر من مدینة سجلماسة مدینة أ على مسافة شھر واحد من
ولیل على شاطئ أومعدن للملح آخر عند بني جدالة بموضع یسمى "  :قولھ یذكرھا أیضا البكري في ،"بلاد المغرب 

دریسي وابن سعید لإیة بینما اریأتي بھ صاحب الاستبصار یعتبرھا من بلاد قبیلة جدالة البرب ءنفس الشي ،"البحر 
یضا من أویستخرج  ،"لیس في بلاد السودان ملاحة غیرھا "  :المغربي یعتبرانھا من بلاد السودان في روایة مفادھا

أنھ یوجد في بسكرة جبل ملح یقطع فیھ "  :بلاد حاحة وجبل تاجمرت قرب مراكش ومن بسكرة حسب قول البكري
ى وفرة إلي زرع أبكما یشیر ابن  ،"الملح كالصخر الجلیل ومنھ كان عبید االله الشیعي وبنوه یستعملون في أطعمتھم 

رض لأبلاد بمعدن الملح الذي علیھا لیس في معمور االفاس غیرھا من وتفوق مدینة "  :الملاحات في فاس في قولھ
وفي ھذه الملاحة أصناف ... میال منھا وطول ھذه الملاحة نحو ثمانیة عشر میلا أمعدن ملح مثلھ وھو على نحو ستة 

"  :في قولھ ویذكر الونشریسي طریقة إستغلال ھذا المعدن ،"لوان والصفات لأمن الملح لا یشبھ بعضھا بعضا في ا
واح الرخام أللواحا كأرض ویقطعونھا ملح یستخرجونھا من جوف الأ) ي منجمأ(قوما بصحراء المغرب كان لھم معدن 

 . وھناك ما یستخرج من السبخات ویترك یجف في الشمس لیكسب الصلابة ،... "

مبادلتھ إلى أن یشیر  وھناك منلعة لمقایضة ذھب السودان واستخدم كعملة وس مكانت ھذه المادة أساسیة في تجارتھ
 .كانت تتم وزنا بوزن مع الذھب

رمال نھر لاردة أحد روافد  توفرت على الكثیر من المعادن وبكمیات كبیرة كالذھب المستخرج من: ندلسبالنسبة للأ
المنتشر بكثرة حدید وأعظم منجم في منطقة شنب یاقوب إضافة إلى الفضة وال ،و نھر طلیطلةأونھر تاجة  ةبرنھر الإ

بجبالھ معادن الحدید الطیب المتفق على طیبھ "  :إذ یذكر الإدریسي أنھ یوجد"  ة الحدیدییننططقس "خاصة حصن 
كذلك النحاس والرصاص والقصدیر والزئبق والكحل والتوتیا  الأندلسقطار ألى جمیع إومنھ كان یصدر  ،"وكثرتھ 

  .حجار الكریمة والملح والكبریتلأوالزجاج وا

  

  انتھى

  شلـوق. ف: ستاذة المقیاسأ


